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السنة 42 العدد 11607 ميديا

 أبوظبــي - طالــــب ســــلطان فيصــــل 
الرميثــــي الأمــــين العــــام لمجلــــس حكماء 
المسلمين الصحافيين في العالم باحترام 
المعاييــــر المهنية المعروفة، لكن دون إنكار 
إنســــانيتهم، حتى لا يتحوّلوا إلى مجرد 

آلات تنسخ بلا مشاعر.
وقال الرميثي الــــذي كان يتحدث في 
التجمع  لفعاليــــات  الافتتاحية  الجلســــة 
أجــــل  مــــن  ”إعــــلام  العربــــي  الإعلامــــي 
الذي بــــدأ أعمالــــه، الاثنين،  الإنســــانية“ 
بالعاصمة الإماراتية أبوظبي بمناســــبة 
الذكــــرى الأولــــى لتوقيع وثيقــــة الأخوة 
الإنســــانية بــــين شــــيخ الأزهــــر أحمــــد 
الطيب والبابا فرنســــيس بابا الكنيســــة 
الكاثوليكيــــة ”نريد أن تكون الإنســــانية 
الصادقــــة فــــي دواخلهم مهمــــة أكثر من 
قواعــــد الكتابــــة، أو صناعــــة العناوين.. 
نريــــد أنْ يكون خير الإنســــان بالنســــبة 
إليهم أثمن من سَــــبْق صحافي أو انفراد 

بمقابلة!“.
”التجمع  فعاليات  الاثنين،  وانطلقت، 
الإعلامــــي العربــــي مــــن أجــــل الأخــــوة 
العاصمة  تســــتضيفه  الذي  الإنســــانية“ 
الإماراتيــــة أبوظبي تحــــت رعاية مجلس 
حكمــــاء المســــلمين، يومــــي 3 و4 فبرايــــر 
الجاري بمشاركة الشيخ نهيان مبارك آل 
نهيان وزير التسامح الإماراتي وسلطان 
الرميثي الأمين العام للمجلس والمستشار 
محمد عبدالســــلام أمين عام لجنة الأخوة 
الإنســــانية ووزير إعلام الفاتيكان باولو 
روفيني وقيس العزاوي أمين عام مساعد 
جامعــــة الدول العربيــــة و200 من قيادات 

الإعلام العربي.

إلــــى  الإعلامــــي  التجمــــع  ويهــــدف 
ترســــيخ مفهوم الأخوة الإنسانية ليكون 
واقعا ممارســــا وملموســــا في الحضارة 
الإنســــانية، إلى جانب الاتفاق على إيجاد 
ميثاق موحد. وتضمــــن المؤتمر عددا من 
ورش العمــــل التي شــــاركت فيها قيادات 
إعلاميــــة عربية بــــارزة، لبحــــث القضايا 
الإعلاميــــة المعاصرة مثل انتشــــار خطاب 
الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي 
وكيفيــــة مواجهتهــــا، ومناقشــــة كيفيــــة 
الوصول إلى لغة عربية موحدة خالية من 

التمييز والعنصرية والكراهية.
وألقــــى الشــــيخ نهيان بن مبــــارك آل 
نهيان وزيــــر التســــامح الإماراتي الكلمة 
الرئيســــية للتجمع قال فيها إن ”التجمع 
الإعلامــــي العربي يســــعى إلــــى التأكيد 
علــــى الدور المحوري للإعــــلام العربي في 
توعية الإنســــان، وفي تشــــكيل الســــلوك 
العام للأفراد والمؤسســــات، بما يسهم في 
تحقيق أهــــداف وثيقة أبوظبــــي للأخوة 

الإنسانية“.
ودعا وزير التســــامح الإعلاميين إلى 
أن يكون نشــــر مبادئ التسامح والأخوة 
الإنســــانية جــــزءا مهما في عمل وســــائل 
الإعــــلام، معربا عن تقديره لــــدور الإعلام 
المهم في التعريف بوثيقة أبوظبي للأخوة 

الإنسانية.
مــــن جانبــــه، قــــال أمين عــــام مجلس 
حكماء المســــلمين ”إنه بالرغم من أن مهنة 
الصحافــــة والإعــــلام غالبــــا مــــا تحكمها 
قواعــــد مثــــل اكتُب ولا تَكتــــب، وافعل ولا 
تفعــــل، وكن حياديــــا أو مســــتقلا، إلا أنَّ 
الأمر ليس بهــــذه الســــهولة، بالنظر إلى 
أن الصحافي هو إنســــان له مشاعر، وفي 
الوقت الذي ينبغي فيه أن تظل الصحافة 
مســــتقلة وموضوعية، فعلينــــا أيضا أن 
نحــــذر من أن تتحول تلــــك القيم إلى وهم 

ومبرر لانعدام الإنسانية.
وتابــــع قائــــلا ”الإعــــلام يلعــــب دورا 
رئيســــا في الترويج لخطــــاب أخوي قائم 
على التسامُح والعيش المشترك، واحترام 
الآخــــر وتنوّعــــه الثقافــــي والحضــــاري، 
وشــــهدنا نماذج إعلامية، تنشــــر خطابا 
لا إنســــانيا يُشْــــعِلُ نــــار الفرقــــة ويُؤجّج 

الكراهيّــــة، نحن هنا اليوم لنختار إلى أي 
جانب نقف!“.

مــــن جانبه، عبر وزير إعلام الفاتيكان 
باولــــو روفينــــي، عــــن امتنانــــه لمجلــــس 
حكماء المســــلمين لتنظيمه هذه الاتفاقية 
حول رؤية مشــــتركة للإخاء الإنساني في 
عالم الإعلام. وتابــــع ”نعرف جميعا مدى 
أهميّــــة وســــائل الإعلام في بنــــاء الأخوة 
العالميــــة، وكيف يمكنها أيضــــا أن تكون 
الدرب للاستمرار في تغذية سوء التفاهم 
والاســــتياء والعداوة، هــــذه الأمور التي 
وللأســــف قــــد عقّــــدت حاضرنــــا وهدّدت 

مستقبلنا“.
وقال وزير إعلام الفاتيكان إن ”وثيقة 
الأخوة الإنســــانية التي تمّ توقيعها لسنة 
ل هذه  خلــــت هــــي التي تطلــــب منــــا تحمُّ
المسؤولية المشــــتركة، تطلب منا أن نعمل 
معا، كأشــــخاص ذوي إرادة صالحة، لكي 

يحمــــل العصــــر الرقمــــي، عصر وســــائل 
الإعلام، وعصر التواصل، ثقافة الاحترام 
المتبادل، فالوثيقة جســــر، ونحن مدعوون 

جميعا لعبور هذا الجسر“.
من جانبهــــا أعربت إيرينــــا بوكوفا، 
المديرة العامة السابقة لمنظمة اليونسكو، 
عــــن الاحتــــرام والتقديــــر للجهــــود التي 
تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في 
مجال التسامح والاحترام المتبادل ونشر 

رسالة سامية حول العالم.
وقالــــت “إن مــــا يشــــهده العالــــم في 
الوقت الحالي من أحداث مؤســــفة يعتبر 
بمثابة إنــــذار، إذ يقلقني خطاب الكراهية 
والصراعــــات الدائرة وافتقاد روح المحبة 
والتعــــاون بــــين الناس (…)، فــــي النهاية 
كلنا بشــــر ننتمي إلى ديانات ومعتقدات 
وإثنيــــات مختلفــــة ولكننا عائلــــة واحدة 
نعيش على نفس الكوكب وأعتقد أن هذه 

رسالة في منتهى الأهمية“. من جانبه، قال 
الإعلامي يوسف الهوتي ”نحن السبب في 
الكثير من المشــــاكل التي حدثت في العالم 
بسبب طريقة التناول الإعلامي“. وأضاف 
”أصبحنا نتأثر بقتــــل الحيوان، ولا نتأثر 
بموت إنســــان، فنجد القنوات الفضائية 
لا تهتــــم بقتلــــى فــــي فلســــطين والعراق 
وغيرهما، ويجب أن تكون (الوثيقة) جزءا 
من المناهج في المدارس في الدول العربية 
والإســــلامية، وهذه الوثيقة هامة جدا ولا 
بد أن تنتشر في كل ربوع العالم مع العمل 

على تطبيقها“.
الليثــــي  عمــــرو  الإعلامــــي  وأشــــار 
إلــــى أن الإعلامــــي هــــو الأداة التي يمكن 
أن تنفــــذ المــــراد، ”نحــــن مقصــــرون ولا 
نعبــــر عــــن مشــــاكل الفقراء والمهمشــــين 
بالشــــكل الكافــــي، هناك إشــــكالية ضمير

إعلامي“.

ومــــن جانبهــــا، أوضحــــت الإعلامية 
كارولــــين فــــرج ”نحــــن كإعلاميــــين نعلم 
أن دســــاتير بلادنا أعطتنــــا نفس الحق، 
مسلم ومســــيحي، ولكن البعض يتساءل 
باســــتخفاف إن كنا جميعــــا نحصل على 

نفس الحقوق“.
وقال الإعلامي طوني خليفة ”الإعلام 
المرئي والمكتوب إلى زوال وما ســــيتبقى 
إعــــلام السوشــــيال ميديــــا، فالدولة هي 
التي فرضت نظامــــا للتعايش“. وأضاف 
”الإعلامــــي يتصرف وفق سياســــة الجهة 
التــــي يعمــــل لصالحها، لا نمتلــــك حرية 

القرار“.
مــــن جانبه ذكر الأمين العام المســــاعد 
لجامعــــة الدول العربية، قيــــس العزاوي، 
أن نجــــاح هذه الجهــــود والمبادرات رهين 
بمواكبــــة إعلامية جيــــدة ومهنية وقادرة 

على مد الجسور بين صناع القرار.

 واشــنطن – قال مارتن ســــوريل، الذي 
بنــــى وكالــــة الإعلانــــات دابليــــو بي.بي 
WPP فــــي الثمانينــــات من القــــرن الماضي 

بناء علــــى ”فكرة التلفزيــــون الكبيرة“ إن 
الإعلانات أصبحت أكثر تحديا بكثير مع 
فيسبوك  ظهور ”فريق المرعبين الخمسة“ 

وغوغل وأمازون وعلي بابا وتنسينت.
وأكد سوريل أننا دخلنا عصر ”تخصيص 
الإعلانات الشــــخصية على نطاق واســــع 

الآن بالفعل“.
ويعرّف ســــوريل ”الإعلان المخصص“ 
بأنــــه ”محتوى إعلاني، ليــــس مثاليا ولا 
عشــــوائيا، مصمــــم حســــب احتياجــــات 
المتلقــــي ويتم إرســــاله في الوقــــت الذي 
يريــــده، عبــــر متابعــــة الاختيــــارات التي 

يستجيب لها“.
وأنشأ سوريل شــــركة إعلانية رقمية 
 S4 بحتــــة تحمل اســــم أس فــــور كابيتال
Capital، مــــن أجل تطبيق الاســــتراتيجية 

الجديــــدة للإعلانــــات المخصصــــة، عبــــر 
متابعة طريقــــة ونمط اســــتخدام الأفراد 

المختلفة.
وعلــــى ســــبيل المثال، اكتشــــف موقع 
فيســــبوك أن الشخص العادي يقضي 1.7 
ثانية تقريبا في مشــــاهدة منشورات آخر 
الأخبار ”نيوزفيد“ على الأجهزة المحمولة 
عــــن المنتجات المختلفة، لذلك اســــتخدمت 
شــــركة أس فور كابيتال تلــــك المعلومات 
في إنشــــاء إعلانات مستحضرات تجميل 
 L’Oréal للعلامة التجارية الشهيرة لوريال
مدتها ثانية واحدة فقط، اســــتجابة لنمط 

استخدام الجمهور.
وفي نفس الإطار، ساعدت شركة فور.
أس أيضــــا منصــــة الأفلام والمسلســــلات 
الترويــــج  فــــي  نتفليكــــس  الإلكترونيــــة 
لمسلســــلها  ”ناركوس“ عن طريق تقطيعه 

إلى مليون مقطع قصير مختلف.
وعادة ما تقــــوم الإعلانات المخصصة 
علــــى مجموعة مترابطة مــــن الملاحظات، 
التــــي تدور فــــي حلقة واحدة، وتتســــبب 

طريقــــة تبنيهــــا أو تكرارهــــا فــــي معرفة 
الميول والأفكار الشخصية لفرد ما بعينه.

ويصــــر ســــوريل علــــى أن الحيلــــة، 
التــــي تتبعها تلــــك الإعلانات فــــي قراءة 
أفــــكار المســــتخدم تتمثــــل في ما يســــمى 
الثالوث المقــــدس، والمتمثل في تخصيص 
المســــتخدم،  بيانات  واتباع  الاتصــــالات، 
والمحتــــوى الرقمــــي والبرامجي المفضل، 

وكلها تدور في حلقة مترابطة.
ونقلت صحيفة وول ستريت الأميركية 
عن سوريل قوله إنه يمكن إطلاق مصطلح 
”البرمجة“ على هــــذه العملية، التي تعني 
الشــــراء التلقائــــي للإعلانات مــــن مواقع 
مختلفــــة، حيــــث يتــــم عــــرض المحتــــوى 
والإعلانــــات بنــــاء على ســــجل التصفح 
الخاص بالمســــتخدم، ومن ثــــم يتم تعقب 
كل ما يشــــاهده أو ينقر فوقه لتخصيص 
مجموعتــــه التاليــــة من الإعلانــــات حتى 
-على الأقل مــــن الناحية النظرية- يعرف 

البرنامج ما تريده بالضبط.

ورغــــم هــــذا، ينصــــح ســــوريل بعدم 
القلق، فهــــذه التكنولوجيا لا يزال أمامها 
طريق طويل لتصل إلــــى المثالية. فمعظم 
إعلانات فيســــبوك لا تزال ”تعرج بشدة“ 
في البدايات، كما يكره المستخدمون هذه 
الإعلانات، خاصة الإعلانات عن الأشــــياء 
التــــي بحثوا عنها مؤخــــرا، كما أن كثيرا 
منها يستمر في العرض، حتى بعد شراء 

المنتج المعلن عنه.
ومع ذلــــك، فإن هــــذه الإعلانات تعمل 
بشــــكل جيد إلى حد ما، ويقدر سوريل أن 
60 بالمئة مــــن إعلانات فيســــبوك هي من 
الحجم،  والمتوسطة  الصغيرة  الشــــركات 
وليس مــــن العلامات التجاريــــة الكبرى، 
التي ترى في تلــــك النوعية من الإعلانات 
شيئا من التبذير والإزعاج للمستخدمين.

اســــتفهام  علامات  الإعلانات  وتثيــــر 
حقــــوق  عــــن  المدافعــــين  عنــــد  كثيــــرة 
الخصوصيــــة، التــــي قــــد تنتهكهــــا تلك 

الشركات بشكل أو بآخر.

ويعتقد سوريل أن عامل الخصوصية، 
خاصة في ضوء قوانــــين اللائحة العامة 
لحماية البيانات في أوروبا، والإصلاحات 
التــــي تم إجراؤها علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي بعد الاختــــراق والتدخل في 
الانتخابــــات، يعني أن ”جــــدران الحدائق 

المسورة قد ارتفعت إلى أعلى“. 
ويقصــــد ســــوريل بذلــــك أن معاييــــر 
التواصــــل  وســــائل  فــــي  الخصوصيــــة 
الاجتماعــــي أصبحــــت أكثر تشــــددا، كما 
لا يشــــارك اللاعبــــون الكبار فــــي الفضاء 
الإلكتروني الآن بياناتهم بنفس القدر كما 

كان الحال قديما.
ومن هذا المنطلق، فأفضل حل هو منح 
الاســــتخدام  بيانات  ملكية  المســــتخدمين 
الخاصة بهم، مما يســــاعد على تحســــين 

إشارات الأسعار للخدمات الرقمية.
ويبلــــغ ســــوق الإعلانــــات الرقمية ما 
يقــــرب من 500 مليار، ويعتقد ســــوريل أن 
غوغل تســــتحوذ على ما يصــــل إلى 150 
مليــــار دولار منهــــا، وفيســــبوك 65 مليار 
دولار، وعلــــي بابــــا وتينســــنت 60 مليار 
دولار وأمازون تقتــــرب من نحو 16 مليار 
دولار، ومايكروســــوفت تســــتحوذ على 7 
مليــــارات دولار، والباقــــي موزع على عدة 

مواقع أخرى.
ومــــن بــــين الشــــركات، التــــي يتوقع 
لها المنافســــة بضراوة أيضا على ســــوق 
الإعلانات الرقمية، ســــتكون شــــركة بايت 
دانس ByteDance، وهي الشركة الصينية، 
التــــي تملك تطبيق الفيديوهات تيك توك، 
ومــــع دخولها الســــاحة ســــتتحول حرب 

البيانات بالتأكيد إلى معركة ملحمية.
واعتبــــارا من شــــهر نوفمبر الماضي، 
لم تعد شــــركة نايكي للملابس الرياضية 
حيــــث  أمــــازون،  علــــى  مباشــــرة  تبيــــع 
التجاريــــة:  العلامــــات  إلــــى  انضمــــت 
بريكنســــتوك ولوي فيتــــون ونورث فيس 
وباتاجونيــــا ورالف أند لورين وروليكس 
امتــــلاك فــــي  يرغبــــون  ممــــن  وفانــــس 

 البيانات عبر منصاتهم الرقمية الخاصة.
وفــــي محاولة للتواصل مــــع العملاء 
مباشــــرة وجمــــع بياناتهم، قامت شــــركة 
تجارية  منصة  نسبريســــوببناء  نســــتلة 
ضخمة تتعامل مع المستهلك مباشرة عبر 
توصيلــــه بالمتاجر والتطبيقــــات التابعة 
لهــــا، ودفعت لمقاهي ســــتاربكس ما يصل 
إلــــى 7 مليــــارات دولار، لتولــــي عمليات 
بيع القهوة والكبســــولات مباشــــرة لآلات 

نسبريسو.

أيضا، أصبحت خدمة البث المباشــــر 
مــــن ديزنــــي بلــــس تصــــل مباشــــرة إلى 
المســــتهلك دون وسيط، وذلك حتى تتمكن 
الشركة من امتلاك جميع بيانات عملائها.

وفي خطوة أكثر جنونا، قامت شركة 
بروكتــــر أنــــد جامبل، وهــــي الجهة التي 
تقدم كل منتجات العناية بداية من بامبرز 
إلى بانتين، ببناء قاعدة بيانات لأكثر من 
مليــــار مســــتهلك، أو ما يقــــرب من نصف 
جميع البالغين عبــــر الإنترنت، لتضع كل 

شيء تحت سيطرة العلامة التجارية.

  الإنسانية الدرس الأهم الذي يجب أن يتعلمه الصحافي

 إعلانات المستقبل الرقمية تسبق تفكير البشر بخطوة

نظم مجلس حكماء المســــــلمين التجمع الإعلامــــــي العربي الأول "إعلاميون 
من أجل الأخوة الإنسانية" في أبوظبي، إحياء للذكرى الأولى لتوقيع وثيقة 
الأخوة الإنســــــانية. ويؤكد التجمع على دور الصحافيين في تسويق خطاب 

التسامح وإغفال خطاب الكراهية والتفرقة.

 نور ســلطان (كازاخســتان) - أكد وزير 
الخارجيــــة الأميركــــي مايــــك بومبيو في 
كازاخســــتان، الأحــــد، أنه يحمل ”رســــالة 
مثاليــــة“ حول حريــــة الصحافة في العالم 
بعد جدل حاد مع وسائل الإعلام الأميركية 
وحرمــــان صحافيــــة مــــن الصعــــود إلــــى 

طائرته.
وبينما أثار الجدل على الإذاعة العامة 
الأميركية أن.بي.آر اهتماما في واشنطن، 
لاحقت القضيــــة بومبيو إلــــى مدينة نور 
ســــلطان، المحطة قبل الأخيــــرة من جولة 

يقوم بها في أوروبا وآسيا الوسطى.
القســــم  مــــن  صحافيــــة  علــــى  وردا 
الكازاخي لإذاعة أوروبــــا الحرة، حول ما 
تفعله الولايــــات المتحدة من أجل الحقوق 
الإنســــانية في كازاخســــتان التي تواجه 
انتقادات المنظمــــة الدولية على أدائها في 
هذا المجــــال، تحدث بومبيو عــــن ”العمل 
الجيــــد الذي تقــــوم بــــه وزارة الخارجية 
الحريــــات  علــــى  الصحافيــــين  لتأهيــــل 

الصحافية“.
وســــألته الصحافيــــة بعــــد ذلــــك عن 
الرســــالة التــــي يوجهها موقفــــه إلى بلد 
مثل كازاخســــتان ”يعرقل باستمرار حرية 
الصحافة“. وذكرته بأنه هاجم الصحافية 
التي أجــــرت المقابلــــة الإذاعيــــة معه قبل 
ســــفره وبأن صحافية أخــــرى من المحطة 

استبعدت من جولته هذه.
وقال بومبيو ”إنها رسالة مثالية حول 
حريــــة الصحافة“. وأضــــاف ”إنهم أحرار 
في طرح أســــئلة“، مع أنــــه انتقد بوضوح 
صحافيــــة محطــــة أن.بي.آر لأنها ســــألته 
عــــن القضيــــة الأوكرانية التي تشــــكل لب 
محاكمة دونالد ترامــــب لعزله، بينما كان 

يتوقع مقابلة تتعلق بإيران حصرا.

 بومبيو يحمل 

«رسالة مثالية» 

لحرية الصحافة

ة 
ّ
نعرف مدى أهمي

وسائل الإعلام في 

بناء الأخوة العالمية

باولو روفيني

الأحداث المؤسفة 

التي يشهدها العالم 

تعتبر بمثابة  إنذار

إيرينا بوكوفا

الرميثي حذر من تحول الموضوعية إلى مبرر لانعدام الإنسانية

نتفليكس سوقت أعمالها بتقسيمها إلى ملايين القطع

الإعلام كلمة السر لترسيخ مفهوم الأخوة الإنسانية

أنشـــأ شـــركة  مارتن ســـوريل 

إعلانيـــة رقميـــة تحمـــل اســـم 

أس فـــور كابيتـــال، مـــن أجـــل 

تطبيق استراتيجية الإعلانات 

المخصصة
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